
الشمول التعليقي في النجاة: دور الإيمان بالإمامة في النجاة 
الأخروية1

منصور پهلوان2
مهدي قندي3

الملخّص

ية فــي التعاليم الدينيــة الواردة في الكتاب والســنّة بالأمان  ف النجــاة الأخرو تُعــرَّ

ية إلى أنّ النجاة  مــن النار ودخــول الجنة. وقد ذهب القائلون بالنزعــة الانحصار

مــن نــار جهنــم والدخــول إلــى الجنة لا ينالــه إلا أتبــاع المذهب الحــقّ، في حين 

أنّ الأئمــة المياميــن ؟عهم؟ وسّــعوا دائــرة الرحمــة الإلهيــة، وركّــزوا فــي بــاب النجــاة 

يــة للديــن  واتســاع دائرتهــا علــى موضوعيــن مهميــن معًــا: الأول، الأهميــة الحصر

الحقّ ونتيجة التدين به، أي »النجاة الحتمية«. والثاني، سعة الرحمة والمغفرة 

يد  الإلهيــة بحيــث تشــمل من لديه خلل فــي إيمانه أو عمله، ولا يعبــد الله كما ير

البــاري منــه، ولا يعادي أوليائــه، فتكون نجاة هؤلاء تعليقيــة وغير حتمية. وبهذا 

وانطلاقًــا مــن كتــاب الله وســنّة نبيّــه، ذهــب أئمة التشــيع إلــى فتح بابــي النجاة، 

أي »النجــاة الحتميــة« و »النجــاة التعليقيــة« فــي الآخــرة، وأنكــروا فكــرة حصــر 

النجــاة بالمؤمنيــن الصالحيــن وأتباعهــم المخلصين فقط. ومن هنــا، بحثنا في 
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هذه المقالة مســألة الشــمول التعليقي للنجاة لشــريحة واســعة من عباد الله من 

منظــور الآيات والروايــات، وأثبتنا أنّ »حصر طريق الحــقّ باتّباع الأئمة الإلهيين« 

كلا هذيــن  لا يتعــارض مــع »ســعة الرحمــة الإلهيــة وشــمولها لغيــر الشــيعة«، بــل 

الموضوعيــن صحيحــان وثابتان وفقًا لمدرســة أهــل البيت ؟عهم؟.

يــة، النزعــة الشــمولية، الشــمول  الكلمــات المفتاحيــة: النجــاة، النزعــة الانحصار

التعليقــي، النجــاة الحتميــة، النجــاة التعليقيــة، المســتضعفون، الضالــون.

1- تمهيد
لــدى أصحــاب المذاهب والأديــان رؤى مختلفة حول نجاة أتبــاع المذاهب الأخرى أو 

عدم نجاتهم وخلاصهم من العذاب، وثمّة دور مهم لعنصري »الصدق« و »النجاة« في 

تقســيم تلــك الــرؤى. وبمقتضى هذيــن العنصرين، يبــرز أمامنا ثلاثة توجهات أساســية 
ية1 والتعددية2 والشــمولية.3 هي: التفرّدية أو الانحصار

يــة إلــى وجــود ديــنٍ واحــدٍ فقط على  يذهــب القائلــون بالنزعــة التفرّديــة أو الانحصار

حــقّ، وأتباعــه وحدهم هم أصحــاب الدين الصادق، ومن ثم فالنجاة تشــمل أتباع هذا 

الديــن حصــرًا. وفــي مقابــل هؤلاء، يقــف القائلــون بالنزعــة التعدديــة الذين يؤمنــون بأنّه 

ليــس مــن الصــواب حصــر الحقانيــة في ديــنٍ واحــدٍ، ولا يمكن إحــراز ذلك بوجــهٍ؛ ولذا 

ذهبــوا إلــى وجــود نصيــبٍ مــن التطابــق مع الحــقّ وكذلــك نصيبٍ مــن النجــاة والرحمة 

الإلهية لكلّ التوجهات الدينية المختلفة، ومن الواضح أنّ التعددية في النجاة نتيجة 

يقين، القائليــن بالانحصار والتفرّد  طبيعيــة للقــول بتعــدد الحقانية. وما بين هذيــن الفر

يته من  والقائلين بالكثرة والتعدّد، هناك فريق ثالث موســوم بـ »الشــمولية«، قريب في رؤ

يــة القائليــن بالنزعــة التفرّدية في مجــال »الحقانية«، ومــن القائلين بالنزعــة التعددية  رؤ

ية الشــمولية: ديــن الحقّ واحد لا متعــدد، أي إنّه  فــي مجــال »النجــاة«. يقــول أنصار الرؤ

محصــور بديــنٍ أو مذهــبٍ واحــدٍ أو مجموعــةٍ خاصّــةٍ مــن الأديــان، لكنّ شــمول النجاة 

1. Exclusivism
2. Pluralism
3. Inclusivism
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الإلهيــة أوســع من انحصارهــا في أتبــاع الدين الحقّ.

وفــي مــا يتعلــق بالــردّ على التســاؤل التالي: مــن المشــمول بالنجاة الأخروية حســب 

الآيات والروايات؟ وهل النجاة الإلهية محصورة بأتباع الدين الحقّ فقط أم إنّها شــاملة 

لأنــاسٍ آخريــن أيضًــا؟ هناك طائفتــان من النصــوص الدينيــة )الآيات والروايــات(، تبدو 

للوهلة الأولــى أنّها متعارضة.

ــة علــى أنّ الله تعالــى لا يتقبل العمــل الصالح إلا من 
ّ
الطائفــة الأولــى: النصــوص الدال

العباد السائرين على الدين الحقّ، أي الإسلام )آل عمران: 19 و 85(، والإسلام المرضيّ 

 تمامًا، بل هو نحو خاصّ من الإســام )المائدة: 3(. 
ً
عند الله جلّ وعلا ليس دينًا ســيّالًا

ومن هنا، وفي ضوء الروايات النبوية المتواترة، شــدّد الشــيعة على أنّ الإســام المرضيّ 

لــدى الباري تعالى هو الإســام الــذي يُعترف فيــه بالوصيّ المعصــوم المنصوص عليه 

يُطاع بوصفــه أمامًا للأمــة، ولا يقبل الله بالدين  كــرم ؟صل؟، ويؤمَن به و مــن قبــل النبي الأ

الفاقد لهذا الشــرط الأساس.

يــة  يــة المؤمنيــن بالنزعــة الانحصار إنّ الظهــور البــدوي لهــذه النصــوص مؤيــد لرؤ

القائليــن بــأنّ الديــن الحــقّ واحــد، وأنّ قبــول الأعمــال والنجاة يكــون من نصيــب أتباع 

هــذا الديــن فقط.

الطائفــة الثانيــة: النصوص التي ذُكــر فيها أنّ الله تعالى يدخل أشــخاصًا آخرين إلى 

 عــن أتبــاع الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟ الخلفــاء للنبــي ؟صل؟، حيث أشــير 
ً
الجنــة، فضــا

ديــن الذين لم ينخرطوا في معاداة أوصياء رســول  فــي بعض هــذه النصوص إلى الموحِّ

الله ؟صل؟، وفــي الوقــت ذاتــه ليســت لديهم معرفة بمقــام الإمامة أيضًا، وعلــى الرغم من 

ذلك شــملهم اللطف الإلهي وســيدخلون الجنة. ولا يخفى أنّ هذه النصوص معارضة 

ية فــي النجاة ومؤيدة لفكرة الشــموليين. يــة الانحصار للرؤ

يُلحــق بنصــوص الطائفة الأولــى النصوصُ التي جعلــت التقوى واجتنــاب الكبائر  و

أيضًا من شــروط النجاة، وبهذا تضيق دائرة التدين المنجي أو الذي يؤول إلى النجاة. 

ة على احتمال الصفح عن الذنوب 
ّ
ويضاف إلى نصوص الطائفة الثانية النصوص الدال
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والشــفاعة لأهــل الكبائــر وتخليصهــم من العذاب، وفــي المقابل وطبقًــا لهذه النصوص 

. كثر كثر فأ تتّســع دائرة النجاة أ

والغــرض مــن هــذه الدراســة هــو عــرض هاتيــن الطائفتيــن مــن النصــوص، وتحليــل 

مضامينهمــا، والعمــل علــى رفــع التعــارض الموهــوم بينهمــا.

2- اشتراط النجاة في الكتاب والسنّة بالإيمان والعمل الصالح
كيد في القرآن والحديث على »الإيمان« و »العمل الصالح« كشرطين متقارنين  جرى التأ

لإحراز البشــارة الأبدية والفلاح الأخروي؛ ولذا وردت الإشــارة في خمســين آية من القرآن 

<، وبشّــرتهم بدخول  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
يــم إلــى العبــاد الســعداء بوصــف >ال الكر

الجنــة، كما أشــير إلــى عنصري الإيمــان والعمل الصالــح باعتبارهما من شــروط النجاة 

فــي هــذا الكتاب الســماوي بتعابيــر آخــرى أيضًا)لقمــان: 22؛ يونــس: 63؛ الأنعام: 83؛ 

.)40 : غافر

يــف دائــرة  كيــد علــى ثنائيــة الإيمــان والعمــل الصالــح فــي إعــادة تعر ويكتســب التأ

النجــاة مــن نقطتيــن: الأولــى، لا ينبغــي تصــور أنّ أيّ عمــل مرضــيّ عنــد الله؛ ذلــك أنّ 

قبول الأعمال الصالحة ونيل الخلاص القطعي من جهتها مشــروط بالإيمان. الثانية، لا 

ينبغــي توهــم أنّ من يُظهر الإيمان يســتحقّ الوعــد الإلهي بالنجاة قطعًــا وبمجرّد الإيمان 

إنّمــا لا بــدّ لــه أن يعيــش حيــاةً صالحةً أيضًــا. وقد  الظاهــري وتلبيــة دعــوة الله ورســوله، و

شــدّدت الروايــات علــى ثنائيــة الإيمــان والعمــل الصالــح أيضًــا، ويتجلى الشــرط الثاني 

. )العمــل الصالــح( في تجنّــب ارتــكاب الكبائر

علــى ســبيل المثال، لما ســئل أمير المؤمنين ؟ع؟ عمّن لقــي الله مؤمنًا عارفًا بإمامه 

؟ قال: »نعم إذا لقي الله وهو مؤمن مــن الذين قال الله عزّ  مطيعًــا لــه، أمــن أهل الجنّة هــو

< )يونــس:  و�نَ �قُ
�تَّ َ وا �ي ا�نُ وا وَكَ مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
< )البقــرة: 82(، >ال الِحَا�تِ وا الصَّ

ُ
وا وَعَمِل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
وجــلّ: >ال

مٍ< )الأنعــام: 82(«. ثــم ســئل عمّــن لقــي الله 
ْ
ل ظ�ُ مَا�نَهُمْ �بِ �ي سُوا �إِ �بِ

ْ
ل مْ �يَ

َ
وا وَل مَ�نُ

آ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
63(، >ال

، أيدخله النار وهو لا يتورع عن ارتكاب المعاصي وليس لديه عمل  منهــم على الكبائــر

صالــح؟ فقــال: »إنّــه ليس مــن المؤمنيــن الذين عنــى الله أنّه ولــيّ المؤمنيــن؛ لأنّ الذين 
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< )يونس: 62( هم المؤمنون«  و�نَ �نُ حْز�َ َ ا هُمْ �ي
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
وْ�فٌ عَل ا خ�َ

َ
عنــى الله أنّــه لهم وليّ وأنّــه >ل

)الهلالــي، 1405هـ: ج 2، ص 609(.

ورُوي عــن ابــن محبــوب، قال: كتب معي بعض أصحابنا الشــيعة إلى أبي الحســن 

الكاظــم ؟ع؟ يســأله عن الكبائر كــم هي وما هي؟ فكتب: »الكبائــر من اجتنب ما وعد 

كان مؤمنًــا«  : »إذا 
ً
كفّــر عنــه ســيئاته«، ثــم اشــترط الإيمــان وأضــاف قائــا الله عليــه النّــار 

)الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 276(.

 ،
ً
كيد النصوص الدينية على مبدأي الإيمان والعمل الصالح إجمالًا إلى جانب تأ و

بيّنــت حــدود الإيمــان المقبــول والعمــل الصالــح بصــورة تفصيليــة أيضًــا، ففيمــا يرتبــط 

بالعمــل الصالــح ذُكــر أنّــه يجــب أن يكــون مطابقًا للشــريعة من جهــة، وأن يؤتى بــه بنيّة 

خالصة من جهة أخرى )الكليني، 1407هـ: ج 1، ص 70؛ الطوســي، 1414هـ: ص 337(. 

وبشــأن الإيمــان، ذُكــر أنّ الإيمــان الحقيقــي لا بــدّ أن ينبــع مــن قلــب المؤمــن؛ ولــذا فــإنّ 

، مع عــدم الإيمان بهما  إظهــار الإســام باللســان، بــل حتى طاعة الله ورســوله فــي الظاهر

أو مخالفتهما في الباطن، ليس من الإيمان في شيءٍ )البرقي، 1371ه: ج 1، ص 249(.

3- النصوص الناظرة إلى حصر النجاة
يــة رهنًــا بالعمــل الصالــح، وكــون قبــول الأعمــال الصالحة  كــون النجــاة الأخرو فــي ضــوء 

مشروطًا بالإيمان، ثمّة روايات حدّدت المعيار الضروري للإيمان، فورد في هذه النصوص 

الدينية أنّ الإيمان والتصديق وقبول الأعمال يتوقف على ثلاثة أمور جوهرية: 1- الإيمان 

بربوبيــة الله تعالــى ووحدانيتــه. 2- معرفة رســول الله والإيمــان به. 3- معرفة وصي رســول 

الله باعتبــاره الولــي وحجّــة العصــر والالتزام بطاعتــه، واعتُبرت هــذه الأمــور بمثابة الحد 

الأدنى للإيمــان »أدنى ما يكون بــه العبد مؤمنًا«.

فعلــى ســبيل المثال، عندما ســأل ســليم بن قيــس أمير المؤمنيــن ؟ع؟ عن أدنى ما 

يكــون بــه الرجل مؤمنًا، ذكر الإمــام ؟ع؟ هذه الأمور بوصفها أجــزاء الإيمان الثلاثة، وقال: 

[ أن يعرّفه الله نفســه فيقرّ له بالربوبيــة والوحدانية، و ]ثانيًا[ 
ً
»أدنــى مــا يكون به مؤمنًا ]أولًا

أن يعرّفــه نبيّــه فيقــرّ لــه بالنبــوة وبالبلاغــة، و ]ثالثًــا[ أن يعرّفــه حجّته في أرضه وشــاهده 
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علــى خلقــه فيقــرّ لــه بالطاعة«)الهلالــي، 1405هـــ: ج 2، ص 609؛ الكلينــي، 1407ه: ج 2، 

ص 414(.

وســأل حفــص الكناســي الإمــام الصــادق ؟ع؟: مــا أدنــى مــا يكــون بــه العبــد مؤمنًــا؟ 

فشــدّد الإمــام علــى المضاميــن الثلاثــة المتقدمــة وقــال: »يشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن 

يعــرف إمــام زمانــه، فــإذا فعــل ذلك فهــو مؤمن«  يقــرّ بالطاعــة و محمّــدًا عبــده ورســوله، و

)الصدوق،1403هـــ: ص 393(.

وفــي الآيات القرآنية، أشــير في مواضــع عديدة ومناســبات مختلفة إلى هذه الأركان 

كيــد القــرآن علــى لــزوم إطاعة الله  الثلاثــة للإيمــان ومنزلتهــا المهمــة فــي الديــن، نحــو تأ

والرســول وأولي الأمر )النســاء: 59(، والإشــارة إلى أنّ ولي المؤمنين حصرًا هو الله ورسوله 

كعــون )المائــدة: 55- 56(،  والذيــن آمنــوا الذيــن يقيمــون الصــاة ويؤتــون الــزكاة وهــم را

ا آخر  كيــد علــى أنّ المؤمنيــن هــم مــن لم يتّخــذوا ســوى الله ورســوله والمؤمنيــن وليًّ والتأ

يــح بكفايــة شــهادة الله ومــن عنــده علــم الكتاب في صدق رســول  )التوبــة: 16(، والتصر

كيــد على أنّ الله ورســوله والمؤمنين ســيرون عمل الإنســان فلا بدّ  الله )الرعــد: 43(، والتأ

له مــن خشــيتهم )التوبة: 105(.

كيد على ثلاثية الله والرســول والإمام قد انعكســت  ثــم إنّ الإشــارات القرآنيــة فــي التأ

فــي الروايات التي أفادت بأنّ الإيمان مشــروط بمعرفة الأئمــة وتوليهم، إلى جانب معرفة 

الله ورسوله وتوليهما.

كمــا أنّ أميــر المؤمنيــن وســائر الأئمــة المعصوميــن ؟عهم؟، ومــن منطلــق أنّ الإيمــان 

بهــم يمثــل المعيــار الأســاس والضــروري للإيمــان المأخــوذ بعيــن الاعتبــار لــدى الباري 

وا مرارًا وتكــرارًا بهذه الآيات القرآنيــة، وكذلك بالروايات النبوية المشــهورة 
ّ
تعالــى، اســتدل

)الهلالــي، 1405هـــ: ج 2، ص 616(. والمقصــود بالروايــات النبويــة الشــهيرة أحاديث من 

، وحديــث الســفينة، وحديــث عــدول الأمــة،  قبيــل حديــث الثقليــن، وحديــث الغديــر

وحديــث وجــوب معرفــة إمام الزمان، تلــك الأحاديث التــي ورد كلّ واحدٍ منها بأســانيد 

متعــددة، وجميعهــا مؤيــدة لهــذه النقطــة: من ركــب في ســفينة أهل البيــت نجى، ومن 
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تخلــف عنهــا هلك وغــرق )الطبرســي، 1403هـــ: ج 1، ص 273(.

لا خــاف فــي المجتمــع الإســامي عمومًــا فــي بــاب الإيمــان بــالله الواحــد وبرســالة 

إمامــة الأئمــة المعصومين من  رســول الله ؟صل؟، فــي حيــن أنّ موضــوع ولاية أولــي الأمر و

أهــل البيــت ؟عهم؟ كانــت مثــار خــافٍ ونــزاعٍ على الــدوام؛ ولــذا عُــدّت النقطــة الخطيرة 

الفاصلة بين الإيمان والضلالة. فهناك عدد كبير من المسلمين الذين يؤمنون بتوحيد 

كــرم ؟صل؟، بيــد أنّهــم مفتقــرون إلــى المعرفــة والإيمــان  الله عــزّ وجــلّ وبرســالة النبــي الأ

ين، لا 
ّ
بإمــام زمانهــم، وحســب الروايــات المســتفيضة يعتبــر هــؤلاء الأفــراد مســلمين ضال

مؤمنيــن ناجيــن، بســبب فقــدان هــذا الركــن مــن أركان الإيمــان. ومــن هنــا، ورد فــي كلام 

 أنّ أول ما يؤدي إلى 
ًّ
لأميــر المؤمنيــن ؟ع؟ لما ســئل عن أدنى ما يكون به الإنســان ضــالًّا

خــروج الإنســان عن دائرة الإيمان وســقوطه فــي وادي الضلال هو عدم المعرفــة بالحجّة 

إمام الزمــان، فقال: الحــيّ و

 أن لا يعرف حجّة الله في أرضه، وشــاهده على خلقه، الذي 
ًّ
»أدنى ما يكون به ضالًّا

أمــر الله بطاعتــه، وفــرض ولايتــه« )الهلالــي، ، 1405هـــ: ج 2، ص 616؛ الكلينــي، 1407هـــ: 

ج 2، ص 414.(.

وعلــى هــذا الأســاس، فعلــى الرغــم مــن أنّ الشــهادتين تجعــل الشــخص يداخل في 

ــع علــى التعاليم الأساســية للنبي 
ّ
دائــرة الإســام، لكنّــه- بعــد هــذه المرحلة- لــو لم يطل

كــرم ؟صل؟ حــول إمامــة أوصيائــه، ولم يــدرك هــذه الركن الركيــن في الإســام المرضيّ  الأ

كتفــى بالأمــور المجمــع عليها بيــن المســلمين، ولم  بصــورةٍ صحيحــةٍ، ولــم يؤمــن بــه، وا

.
ًّ
يكــن لــه موقــف واعٍ وشــفاف تجــاه أمر الإمامــة الخلافــي، فحينئذ يعــدّ مســلمًا ضالًّا

إنّ للإمام الصادق ؟ع؟ كلامًا معبّرًا ودقيقًا حول الفرق بين الإســام والإيمان، حيث 

روى عنه ســفيان بن السمط أنّه قال:

»الإســام هــو الظاهــر الــذي عليه الناس: شــهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شــريك له، 

إيتــاء الــزكاة، وحــجّ البيــت، وصيــام شــهر  إقــام الصــاة، و وأنّ محمّــدًا عبــده ورســوله، و

رمضــان، فهــذا الاســام«. وقال: »الإيمــان معرفة هذا الأمــر ]الإمامة والولاية[ مــع هذا، فإن 
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« )الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 24(.
ًّ
أقــرّ بهــا ولم يعــرف هذا الأمر كان مســلمًا وكان ضالًّا

ــا في الوقت نفســه، ثمّة نصوص  يًّ ا ومصير وبالنظــر إلــى كــون أصل الإمامة أمــرًا خلافيًّ

كــرم ؟صل؟ وأوصيائــه ؟عهم؟، جــرى التشــديد فيهــا علــى ولاية  كثيــرة مأثــورة عــن النبــي الأ

ــا لقبول الأعمال والنجاة يوم الحســاب، ويمكن الإشــارة  يًّ الأئمــة باعتبارهــا شــرطًا ضرور

إلى المضامين المتماثلة لهذه الروايات بما يلي: إحراز الأمان بكلمة التوحيد المشروطة 

بتولي الإمام )الصدوق، 1376ش: ص 235(، عدم جدوى أعمال العباد دون اعترافهم 

كرم ؟صل؟ وأوصيائه ؟عهم؟ )البرقي، 1371ه: ج 1، ص  90- 91؛ الطوســي،  بحــقّ النبــي الأ

ية  1376ش: ص 140 و 187(،الموت ميتة جاهلية عند الجهل بإمام الزمان وعدم معذر

الجاهــل )البرقــي، 1371ه: ج 1، ص 154(، حصــر الفرقــة الناجية بمن يؤمــن بإمامة أمير 

المؤمنيــن علــي بــن أبي طالــب والأوصياء ؟عهم؟ من بعــده )الهلالــي، ، 1405هـ: ج 2، ص 

605(، ضــال مــن لــم يعرف إمامه الحيّ والحكــم بعدم قبول أعمالــه )الكليني، 1407هـ: 

ج 1، ص 183(، اشــتراط غفــران الله بالاهتــداء بالأئمــة ؟عهم؟ )القمّــي، 1404ه: ج 2، ص 

61(، اشــتراط تزكيــة الأعمــال وقبولهــا بمعرفة أولي الأمــر وطاعتهــم )الكليني، 1407هـ: ج 

2، ص 21(، ســؤال العبــاد بعــد المــوت عــن مــوالاة أوصيــاء النبــي ؟صل؟ وتوقــف قبــول 

أعمالهــم علــى الولايــة )الصــدوق، 1376ش: ص 256(، مضاعفــة الثــواب لمــن يعمــل 

يعبــد الله مــع العرفــان بأئمــة الحــقّ ؟عهم؟ وحرمــان المواليــن لأئمــة الجــور مــن  صالحًــا و

الثواب )الطوســي، 1414ه: ص 417(.

علــى أنّ الروايــات التي اعتبرت قبول الأعمال مشــروطًا بولايــة الأئمة من أهل البيت 

؟عهم؟ أوســع بكثيــر ممــا ذكرنــا فــي الأمثلــة المتقدمــة؛ ولــذا أفــراد العلامــة المجلســي فــي 

كثر من مئة رواية )المجلســي،  « بابين لهذا الموضوع، أخرج فيهما أ كتابــه »بحار الأنــوار

1403هـ: ج 23، ص  76، وج 27، ص 166(.

4- النصوص الناظرة إلى شمول النجاة
مقابل الروايات التي ذكرت بصراحة أنّ ولاية الأئمة من أهل البيت ؟عهم؟ شرط ضروري 

يــة، ثمّــة روايــات أخرى أشــارت إلى أنّ  لقبــول الأعمــال الصالحــة والفــوز بالنجــاة الأخرو



الشمول التعليقي 








ي النجف


ا
ة: دور 




لإيمان بالإمامةا








في النج 



ة الأخرا






181

يــة غيــر محصــورة بالمواليــن للأئمــة الطاهريــن ؟عهم؟ وغيــر مختصّــة بهــم  النجــاة الأخرو

كثر الأشــخاص الذين يدخلــون الجنة مــن دون أن يعرفوا الأئمــة الإلهيين  حصــرًا، فمــا أ

في الدنيا، أو يعترفوا بحقّهم، فكأنّ هذه الروايات صرّحت بأنّ النجاة المذكورة لا تشمل 

المبغضين لأهل البيت ؟عهم؟ فقط، وتشــمل الموحدين من المســلمين الذين لا يعرفون 

أئمتهــم لكنّهم في الوقت نفســه لا يبغضونهــم )الصدوق، 1362ش: ج 2، ص 408(.

إلــى جانــب هذه الأحاديث، أشــير في الآيات والروايات إلــى طائفة حملت عنوان  و

»المؤلفــة قلوبهــم« )التوبــة: 60(،وذُكــر أنّ هــؤلاء الأشــخاص هــم الفاقــدون لنــور الإيمــان 

والمعرفــة )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 411(، فــا تلين قلوبهم وتعترف بحقانية الرســول 

كانــوا يشــكّون فــي ولايــة  إلا مــا  إلا مــن خــال إعطــاء الأمــوال مــن الحكومــة الإســامية، و

الأئمــة ؟عهم؟ وحســب، بــل فــي رســالة الرســول نفســه أيضًــا )المصــدر نفســه(. مــن هنــا، 

يــح فــي كثيــر مــن الروايــات أنّه علــى الرغم مــن فقدان هــؤلاء لنــور الإيمان في  ورد التصر

قلوبهــم، لا ينبغــي قطــع الأمــل عــن إنقاذهــم وجعلهــم من أهــل الجنة.

وفــي هــذا الســياق، أشــير فــي عــدد آخــر مــن الروايــات إلــى أنّه لــو ارتكب الشــخص 

إحــدى الكبائــر سُــلبت منــه روح الإيمــان )المصــدر نفســه، ج 2، ص 281 و284(، فــإن 

مــات علــى حالــه هــذه مــات وقلبــه خالٍ مــن الإيمــان، ولا يعــدّ مــن المؤمنيــن، ولا تكون 

أعمالــه جميعهــا صالحة، فــا يتوفر فيه شــرطا الإيمان والعمل الصالــح. ومع ذلك، ورد 

فــي بعــض الروايات أنّ الشــفاعة جائــزة لمثل هؤلاء الأشــخاص إذا ارتضــى الله عزّ وجلّ 

)الصــدوق، 1382ش: ج 2، ص 608(.

لا أحــد مــن هــذه الفئــات المتقدمــة يدخــل فــي زمــرة المؤمنيــن الصالحيــن، لكــنّ 

يــح الطائفــة الثانيــة  ا مــن النــاس- بتصر
ً
هــذه الفئــات التــي تشــمل شــرائح واســعة جــدّ

مــن الروايــات التــي سنشــير إليها أدنــاه- سيشــكل أفرادها جــزءًا كبيــرًا مــن الناجين في 

إليكــم جملة مــن أحاديث هذا الباب المؤيدة للشــمول بالنجاة يــوم القيامة: الآخــرة. و

	1 قــال أميــر المؤمنيــن ؟ع؟: »مــن وحّــد الله وآمــن برســول الله ؟صل؟، ولــم يعــرف ولايتنا .

ولا ضلالــة عدونــا، ولــم ينصــب شــيئًا، ولــم يحــلّ ولــم يحــرّم، وأخــذ بجميع مــا ليس 
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بيــن المختلفيــن مــن الأمــة فيــه خــاف فــي أنّ الله عــزّ وجلّ أمــر بــه، وكفّ عمّــا بين 

المختلفيــن مــن الأمــة خــاف في أنّ الله أمــر به أو نهى عنــه، فلم ينصب شــيئًا، ولم 

ل ولم يحرّم، ولا يعلم، وردّ علم ما أشــكل عليه إلى الله، فهذا ناجٍ. وهذه الطبقة 
ّ
يحل

هم، وهم أصحاب الحســاب 
ّ
بيــن المؤمنيــن وبين المشــركين هــم أعظم النــاس وجل

يــن والأعــراف، والجهنّميون الذين يشــفع لهم الأنبياء والملائكــة والمؤمنون،  والمواز

إنمــا الحســاب علــى أهــل هــذه الصفــات بيــن المؤمنيــن  ... و ويخرجــون مــن النــار

 صالحًا وآخر ســيئًا، 
ً
والمشــركين، والمؤلفــة قلوبهــم والمقترفــة، والذيــن خلطوا عمــا

والمســتضعفين الذيــن لا يســتطيعون حيلــة الكفر والشــرك، ولا يحســنون أن ينصبوا 

 إلــى أن يكونــوا مؤمنيــن عارفيــن، فهــم أصحاب الأعــراف، وهؤلاء 
ً
ولا يهتــدون ســبيلًا

إن تجاوز  لله فيهــم المشــيئة. إن الله عــزّ وجــلّ إن يدخــل أحــدًا منهــم النــار فبذنبــه و

عنــه فبرحمتــه« )الهلالي، 1405هـــ: ج 2، ص607(.

	2 خطــب أميــر المؤمنين ؟ع؟ في الســنة الأخيرة من عمره المبارك خطبةً كشــف فيها .

كرم ؟صل؟، واشــتكى فيها مــن غصب الخلافة، فنهض  عــن مظلوميته بعد النبي الأ

الأشــعث بــن قيــس وتكلم معترضًــا على كلام الإمــام، فردّ عليــه مؤكدًا علــى أنّه أولى 

، ثم أخبــره بأنّ  بالخلافــة بعــد رســول الله ؟صل؟، فاغتصبهــا بعضهــم بغيــر وجــه حــقٍّ

الأمــة الإســامية ســتفترق إلــى فــرقٍ عديــدةٍ، واحــدة منهــا فقــط هــي الناجيــة. فقــال 

الأشــعث: والله لئــن كان الأمــر كمــا تقــول لقــد هلكت أمــة محمد ؟صل؟ غيــرك وغير 

: »فــإنّ الحقّ والله معــي يا بن قيس كمــا أقول. وما 
ً
شــيعتك! فأجابــه الإمــام ؟ع؟ قائلًا

كثــون والمكابرون والجاحــدون والمعاندون، فأما  هلــك من الأمة إلا الناصبــون والنا

ــة، ولم 
ّ
مــن تمســك بالتوحيــد والإقــرار بمحمــد ؟صل؟ والإســام، ولــم يخــرج مــن المل

يظاهــر علينــا الظلمــة، ولم ينصب لنا العداوة، وشــكّ فــي الخلافة ولم يعــرف أهلها 

وولاتهــا، ولــم يعــرف لنــا ولاية، ولــم ينصب لنا عــداوة، فإنّ ذلك مســلم مســتضعف، 

يُرجــى لــه رحمة الله ويتخــوّف عليه ذنوبــه« )المصدر نفســه، ج 2، ص 670(.

	3  عن جدّه أمير المؤمنين ؟ع؟ »إنّ للجنّة ثمانية أبوابٍ، .
ً
قال الإمام الصادق ؟ع؟ نقلًا

بــاب يدخــل منــه النبيّــون والصدّيقــون، وبــاب يدخــل منــه الشــهداء والصالحــون، 
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وخمســة أبوابٍ يدخل منها شــيعتنا ومحبّونا... وباب يدخل منه ســائر المســلمين، 

ممّــن شــهد أن لا إلــه إلا الله، ولــم يكــن فــي قلبــه مقــدار ذرّةٍ مــن بغضنا أهــل البيت« 

)الصــدوق، 1362ش: ج 2، ص 408(.

	4 روى زرارة أنّــه كان بصــدد النــكاح فــي أيــام شــبابه، لكنّــه كان يخشــى أن لا يحــلّ له .

 فعليــك بالبلهاء 
ً
كحــة غيــر الشــيعة، فقال له الإمــام الباقر ؟ع؟: »إن كنــت فاعلًا منا

من النســاء... ذوات الخدور العفائف... العواتق اللواتــي لا ينصبن كفرًا ولا يعرفن ما 

تعرفــون«. قــال زاراة: وهــل تعــدو أن تكون مؤمنــة أو كافــرة؟ فقال الإمــام ؟ع؟: »تصوم 

�ي  ِ ذ�
َّ
وتصلــي وتتّقــي الله ولا تــدري مــا أمركم«. فقال زرارة: قــد قال الله عزّ وجــلّ: >هُوَ ال

< )التغابــن: 2(، لا والله لا يكــون أحــد من الناس  مِ�نٌ مْ مُؤ�ْ
ُ
ك رٌ وَمِ�نْ مْ كَا�فِ

ُ
ك مِ�نْ مْ �فَ

ُ
ك �قَ

َ
ل خ�َ

. قال الإمــام ؟ع؟: »قول الله أصدق من قولك يا زرارة«، ثم شــرع  ليــس بمؤمــنٍ ولا كافرٍ

بســرد بعــض الآيــات النازلــة حول مــن هــم لا مؤمنيــن ولا كافريــن، أولئــك الذين قال 

هِمْ< )التوبة:  �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
ا عَسَى الُله � �ئً ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل عنهم الله عزّ وجلّ: >خ�َ

ا 
َ
ة�ً وَل

َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي سْ�تَ َ ا �ي

َ
ِ ل دَا�ن

ْ
وِل

ْ
سَاءِ وَال ِ

الِ وَال�نّ ج�َ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ
ْ
102(، ومــن أمثــال >ال

لاً< )النســاء: 98( إلى الايمان، ومن قبيل أصحاب الأعراف الذين عبّر  �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ �ي

عنهــم الإمــام ؟ع؟ بقولــه: »والله ما هم بمؤمنيــن ولا كافرين، ولو كانــوا مؤمنين لدخلوا 

الجنّــة كمــا دخلها المؤمنــون، ولو كانــوا كافرين لدخلــوا النّار كما دخلهــا الكافرون، 

إنّهم لكما  ولكنّهــم قــوم قد اســتوت حســناتهم وســيئاتهم، فقصرت بهــم الأعمــال، و

مــا ذكــر الإمــام ؟ع؟ طائفــةً مــن النــاس كان زرارة يصــرّ علــى 
ّ
قــال الله عــزّ وجــلّ«. فكل

إمــا كافريــن، وكان الإمــام ؟ع؟ يجيبــه: »والله مــا هــم بمؤمنيــن ولا  أنّهــم إمــا مؤمنيــن و

؟ فقال الإمام ؟ع؟:  كافريــن«. وأخيــرًا قــال زرارة: أمن أهل الجنّة هــم أم من أهل النــار

رجئهــم كمــا أرجأهــم الله، 
ُ
»اتركهــم حيــث تركهــم الله«. قــال: أفترجئهــم؟ قــال: »نعــم أ

إن شــاء ســاقهم إلى النّار بذنوبهــم ولم يظلمهم«.  إن شــاء أدخلهم الجنّة برحمته، و

؟ قال الإمام ؟ع؟: »لا«. قال زرارة: هل يدخل النار  فقــال زرارة: هــل يدخل الجنة كافر

؟ قــال: فقال: »لا، إلا أن يشــاء الله، يا زرارة إنّني أقول ما شــاء الله وأنت لا تقول  إلا كافــر

لت عنــك عقدك« )الكلينــي، 1407هـ: 
ّ
مــا شــاء الله، أما إنّــك إن كبرت رجعــت وتحل
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ج 2، ص 402 و 403(.

	5 مْرِ الِله< .
أَ
وْ�نَ لِ� َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
قــال الإمــام أبــو جعفر الباقــر ؟ع؟ فــي قــول الله عــزّ وجــلّ: >وَ�

)التوبة: 107(: »قوم كانوا مشركين فقتلوا مثل حمزة وجعفر وأشباههما من المؤمنين، 

ثــم إنّهــم دخلــوا فــي الإســام، فوحّــدوا الله وتركــوا الشــرك، ولــم يعرفــوا الإيمــان بقلوبهم 

فيكونوا من المؤمنين فتجب لهم الجنّة، ولم يكونوا على جحودهم فيكفروا فتجب 

إما يتــوب عليهم« )الكليني، 1407هـ:  ، فهم على تلك الحال إما يعذبهم و لهــم النّــار

ج 2، 407(.

	6 يــس الكناســي عــن الإمــام أبــي جعفــر الباقــر ؟ع؟، قــال: قلــت لــه: جُعلــت . روى ضر

فــداك مــا حــال الموحديــن المقرّيــن بنبــوة محمــد ؟صل؟ مــن المســلمين المذنبين 

الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ فقال: »أما هؤلاء فإنّهم في حفرهم 

لا يخرجــون منهــا، فمــن كان لــه عمــل صالــح، ولــم يظهــر منــه عــداوة، فإنّــه يخــدّ لــه 

ا إلــى الجنّة التــي خلقها الله بالمغــرب، فيدخل عليــه الروح في حفرتــه إلى يوم 
ّ
خــدً

 ، إما إلى النّار القيامة حتى يلقى الله فيحاســبه بحســناته وســيئاته، فإما إلى الجنّة و

فهؤلاء الموقوفون لأمر الله. قال: وكذلك نفعل بالمســتضعفين والبُله والأطفال وأولاد 

المســلمين الذيــن لم يبلغــوا الحلم« )القمي، 1404هـــ:  ج 2، ص 260(.

	7 سَاءِ . ِ
الِ وَال�نّ ج�َ �نَ مِ�نَ الرِّ �ي عَ�فِ ض�ْ مُسْ�تَ

ْ
ا ال

َّ
ل قال الإمام الصادق ؟ع؟ في تفسير قوله تعالى: >�إِ

< )النســاء: 98( لســليمان بن خالد: »يا ســليمان! في هؤلاء المســتضعفين  دَا�نِ
ْ
وِل

ْ
وَال

مــن هــو أثخــن رقبــةً منــك، المســتضعفون قــوم يصومــون ويصلــون، تعــفّ بطونهــم 

[، آخذيــن بأغصــان الشــجرة،  وفروجهــم، لا يــرون أن الحــقّ فــي غيرهــا ]هــذه الأمــور

إن  كانــوا آخذيــن بالأغصــان و هُمْ< )النســاء: 99(؛ إذ  وَ عَ�نْ ع�فُ َ �نْ �ي
أَ
كَ عَسَى الُله � �ئ

َ
ول

أ
� >�فَ

إن عذبهــم فبضلالتهم عمّــا عرّفهم«  لــم يعرفــوا أولئــك، فإن عفــى عنهم فبرحمتــه، و

)المجلســي، 1403هـــ: ج 69، ص 191(.

	8 قال الإمام الصادق ؟ع؟ لأبي خديجة الجمّال حول قول الله تعالى في المستضعفين: .

لاً<: »لا يستطيعون حيلةً إلى النّصب فينصبون،  �ي دُو�نَ سَ�بِ هْ�تَ َ ا �ي
َ
ة�ً وَل

َ
ل عُو�نَ حِ�ي طِ�ي َسْ�تَ ا �ي

َ
>ل

ولا يهتدون سبيل أهل الحقّ فيدخلون فيه، وهؤلاء يدخلون الجنّة بأعمال حسنة، 
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« )الصدوق،  وباجتناب المحارم التي نهى الله عزّ وجلّ عنها، ولا ينالون منازل الأبرار

1403ه: ص 201(.

	9 قال الإمام أبو عبد الله الصادق ؟ع؟: »أصحاب الحدود فُسّاق، لا مؤمنون ولا كافرون، .

، ويخرجــون منها يومًا، والشــفاعة جائزة لهم وللمســتضعفين،  ولا يخلــدون فــي النّار

إذا ارتضى الله عزّ وجلّ دينهم« )الصدوق،  1362ش: ص 609-608(.

.	10 قــال الإمام الصادق ؟ع؟: »نحن الذين فرض الله طاعتنا، لا يســع الناس إلا معرفتنا، 

كافــرًا، ومــن لــم  كان  كان مؤمنًــا، ومــن أنكرنــا  ولا يعــذر النــاس بجهالتنــا، مــن عرفنــا 

، حتّــى يرجــع إلــى الهــدى الــذي افتــرض الله عليــه من 
ًّ
يعرفنــا ولــم ينكرنــا كان ضــالًّا

طاعتنــا الواجبــة، فــإن يمــت علــى ضلالته يفعــل الله بــه مــا يشــاء«)الكليني، 1407ه: 

ج 1، ص 187(.

.	11 قــال الإمــام جعفــر بــن محمد الصــادق ؟ع؟: »إنّ الرجــل ليحبّكــم وما يعــرف ما أنتم 

إنّ الرجل ليبغضكــم وما يعرف مــا أنتم عليه،  عليــه، فيدخلــه الله الجنّــة بحبّكــم، و

« )المصدر نفســه، ج 2، ص 126(. فيدخلــه الله ببغضكــم النــار

لمــا اختلــف قوم من المفوضــة والمقصّرة حول مقام أهــل البيت ؟عهم؟، وجّهوا كامل 12	.

بــن إبراهيــم المدنــي إلــى الإمــام أبــي محمــد العســكري ؟ع؟، قــال كامــل: فقلت في 

نفســي: أســأله لا يدخــل الجنــة إلا من عــرف معرفتي وقــال بمقالتــي... فإذا أنــا بفتى 

كأنّــه فلقــة قمر مــن أبناء أربع ســنين أو مثلها، هــو الإمام المهــدي ؟عج؟ ابن الإمام 

لهمت أن 
ُ
العســكري ؟ع؟. فقــال لــي: يــا كامــل بــن إبراهيــم! فاقشــعررت مــن ذلــك وأ

قلــت: لبيــك يــا ســيدي. فقال: جئــت إلى ولــي الله وحجته وبابه تســأله هــل يدخل 

الجنــة إلا مــن عــرف معرفتك وقــال بمقالتك؟ فقلــت: إي والله، قــال: »إذن والله يقلّ 

داخلهــا، والله إنّــه ليدخلهــا قوم يقــال لهم الحقّية«. قلت: يا ســيدي ومــن هم؟ قال: 

»قــوم مــن حبّهم لعلي يحلفــون بحقّه ولا يدرون مــا حقّه وفضله« )الطوســي، 1414هـ: 

.)247-246

.	13 روي عــن داود بــن فرقــد، قال: قلت لأبي عبــد الله الصادق ؟ع؟: المرجــون ذُكر لهم 

فضــل علــي ؟ع؟، فقالوا: مــا ندري لعله كذلــك وما ندري لعله ليــس كذلك؟ قال: 
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مْرِ الِله< الآية« )العياشــي، 1380هـ: ج 2، ص 111(.
أَ
وْ�نَ ل� َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
»أرجهِ، قال: >و�

روى زرارة عن الإمام الباقر ؟ع؟ أنّ الإسلام بُني على خمس، أفضلها الولاية، ثم شدّد 14	.

الإمــام ؟ع؟ علــى أنّ الولايــة مفتــاح بــاب الســعادة ورضــا الرحمــن، ودعــا إلــى ضرورة 

 قــام ليله، وصام نهاره، وتصدّق بجميع 
ً
معرفــة الإمــام وطاعته، وقال: »أما لو أنّ رجلًا

مالــه، وحــجّ جميــع دهــره، ولــم يعــرف ولايــة ولــي الله فيواليــه، ويكــون جميــع أعماله 

بدلالتــه إليــه، مــا كان له على الله عــزّ وجلّ حقّ فــي ثوابه، ولا كان من أهــل الإيمان«. 

ثم قال: »أولئك المحسن منهم يدخله الله الجنة بفضل رحمته« )الكليني، 1407هـ: 
ج 2، ص 19(.1

دة بالآيات القرآنية أنّ النجاة غير مقتصرة  يَّ يستفاد من مجموع هذه النصوص المؤ

علــى الشــيعة المحســنين فقط، بــل إنّ كثيرًا مــن المســلمين يُقدح في إيمانهم بســبب 

عدم نفوذه إلى قلوبهم أو لعدم معرفتهم الإمام، لكن ينبغي أن ترجى نجاتهم ودخولهم 

الجنــة بفضــل الله تعالــى ورحمته. كمــا أنّ هناك أناسًــا خلطوا العمل الصالح بالســيء، 

، ومع ذلــك لا ينقطع الرجــاء الإلهي  وارتكبــوا بعــض الكبائــر التــي توجــب دخولهم النــار

ية  إدخالهم الجنة. وهكــذا نرى أنّ هذه الطائفة مــن الروايات تؤيد رؤ فــي العفــو عنهــم و

ية. ية الانحصار الشــمول بالنجاة وتردّ الرؤ

5- التعارض البدوي للنصوص في باب النجاة
إلــى هنــا تبيّن وجــود طائفتيــن من النصــوص )الآيات والروايــات( في بــاب النجاة، وقد 

اســتفاد المشــهور مــن الطائفــة الأولى مــن تلك النصــوص أنّ من لــم يعرف إمــام زمانه لا 

 ،  يــوم القيامــة لعــدم صــدق الإيمــان بحقّــه، ومن ثــم يدخــل النار
ً
يُقبــل منــه عمــل أصــا

د فــي جهنم.
ّ
وصــرّح بعضهــم بأنّه ســيخل

وفــي مقابــل هــذا الاســتنتاج مــن الآيــات والروايــات المذكــورة، ثمّــة طائفــة أخــرى من 

النصوص أفادت بأنّ أهل النجاة غير محصورين بالصالحين من الشيعة الاثني عشرية، 

كليهما. بل إنّ بعض الناجين الداخلين إلى الجنة مفتقرون إلى أحد شرطي النجاة أو 

يفًا )المجلسـي، 1403هـ: ج 65، ص 336(. 1. وقد شـرح العلامة المجلسـي هذا الحديث شـرحًا طر
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وفــي مقــام الجمــع بيــن هاتيــن الطائفتين مــن النصــوص، وبســبب التواتــر المعنوي 

يــم، لا يمكــن ترجيــح طائفــة علــى  لكليهمــا، وكذلــك تأييدهمــا بآيــات مــن القــرآن الكر

يــة موضوعية بعيدة  طائفــة أخــرى، بــل لا بــدّ من تلقــي كلا الطائفتيــن بالقبــول، وتبنّي رؤ

يــط، واتخــاذ معيــار آخر للنجــاة شــامل للطائفتيــن معًا. عــن الإفــراط والتفر

« لرفع التعارض 6- نظرية »استثناء الجاهل القاصر
ذهب مشــهور المتكلمين لرفع التعارض الظاهري بين هاتين الطائفتين من النصوص 

المتعلقــة بالنجــاة إلــى اســتثناء طائفــة بعنــوان »المســتضعفين« مــن الحكــم المذكــور 

يــة المشــهور حول المســتضعفين محــدودة بـ  فــي الطائفــة الأولــى، مــع التنبيه إلــى أنّ رؤ

« و  «. فلأجــل تدقيق الموضوع، ميّــز المتكلمون بيــن »الجاهل القاصر »الجاهــل القاصر

« )سبحاني، 1383ش: ج 2، ص 319؛ مطهري، 1380ش: ص 296 (،  »الجاهل المقصّر

وعرّفــوا الأخيــر بأنّــه من له القــدرة على البحــث والتحقيق لكنّــه لم ينتهج ســبيل الحقّ 

والرشــاد، والأول هــو غير القادر علــى فهم الحقيقــة أو تتبّعها.

يــة مــن الكفــار أيضًــا، بيــد أنّهــم مســتثنون مــن  يعــدّ المســتضعفون حســب هــذه الرؤ

الهــاك الــذي ســيلحق بالكفار في الآخــرة، والدليل علــى نجاة هذه الفئــة من العذاب 

والهــاك الأخــروي »قبــح التكليــف بمــا لا يطــاق« و »قبــح العقــاب بــا بيــان«. وشــرح 

ن له الحقّ ومــن يعجز عن  يتهــم بالقــول: بمــا أنّ عقاب من لــم يبيَّ هــؤلاء المتكلمــون رؤ

كــه قبيــح، فلــن يعاقــب الله تعالــى هــؤلاء الأشــخاص )قــدردان قراملكــي، 1383ش:  إدرا

156 و 160- 161(. وفي المقابل، شــدّد المتكلمون المذكورون على اســتحقاق الجاهل 

المقصّــر للعقــاب وخلــوده في العــذاب، وصرّحوا بأنّ روايــات الطائفة الثانيــة ناظرة إلى 

المســتضعفين والجاهليــن القاصريــن حصــرًا، فيتــمّ اســتثناؤهم مــن روايــات الطائفــة 

.
ً
الأولــى عقلًا

7- إشكالات التركيز على نظرية الجاهل القاصر
إنّ القول بتقييد المراد من روايات الطائفة الثانية بالمستضعفين أو الجاهلين القاصرين 

يتعــارض مــع مجموعــة مــن الآيــات والروايات. ولتســهيل الإشــارة إلــى مصاديــق روايات 
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الطائفــة الثانيــة فــي الصفحــات اللاحقــة مــن هــذه الدراســة، ســنعبّر عنهــا بـــ »الطائفــة 

الوســطى« )أي الطائفــة الواقعــة بيــن المؤمنيــن والكافريــن(، ونســلط الضــوء علــى أبــرز 

الإشــكالات الواردة على تقييد هذه الطائفة بالمستضعفين القاصرين، علمًا أنّ الآيات 

ين«.
ّ
والروايــات عبّرت عن »الطائفة الوســطى« بـــ »الضال

7-1- الإشكال الأول: الطائفة الوسطى أعمّ من المستضعفين بتصريح الروايات
ثمّــة روايــات عديــدة تفيــد بأنّــه ليــس مــن الصحيــح أبــدًا حصــر أفــراد الطائفة الوســطى 

بالمســتضعفين والجاهليــن القاصرين، فجرى التصريح في هــذه الروايات بأنّ الطائفة 

 عن المستضعفين والجاهلين القاصرين، 
ً
الوسطى تضمّ فئات أخرى من الناس، فضلًا

يشــملهم الوعــد بالجنة والوعيــد بالعذاب. ومعنى هــذا الكلام صدق احتمــال نجاتهم 

(. وسنشــير أدناه إلى  ودخولهــم الجنــة )إلــى جانب احتمال الهــاك والدخول إلــى النار

عدد مــن الروايات في هــذا المجال:

	1 هم إلى ثلاث فرق: .
ّ
كل روي عن الإمام الصادق ؟ع؟ أنّ الناس على ستّة فرق يؤولون 

يــن. الفرقتــان الأولــى والثانيــة هــم أهل الوعديــن الذين 
ّ
المؤمنيــن والكافريــن والضال

، والفرقة الثالثة )أهل الضلال( ليســت مــن أهل الوعدين،  وعدهــم الله الجنــة والنــار

وبدورهــا تنقســم إلــى أربــع فــرق هــي: المســتضعفون الذيــن لا يهتــدون إلــى الإيمــان 

إما يتــوب عليهم. وفسّــاق المؤمنين الذي  . والمرجــون لأمر الله، إمــا يعذبهم و
ً
ســبيلًا

 صالحًــا وآخــر ســيئًا. وأصحــاب الأعــراف الذيــن اســتوت حســناتهم 
ً
خلطــوا عمــا

وســيئاتهم )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 381- 382؛ العياشــي، 1380هـ: ج 2، ص 110(.

	2 ورى الحلبــي عن الإمام الصادق ؟ع؟ تقســيم الناس إلى ســتة فــرق أيضًا، لكنّه هنا .

«، وبيّن أنّ الفرق الســتّة هي: المســتضعف  اســتعمل لفــظ »الناصب« بدل »الكافــر

ف )الذي يســتمال 
َّ
 لعــدم اســتطاعته(. والمؤل

ً
)الــذي لا يهتــدى الــى الايمان ســبيلًا

قلبــه إلــى الإيمــان بدفــع الأمــوال(. والمرجَــئ )أي المؤخّــر حكمه إلــى يــوم القيامة(. 

 صالحًا وآخر ســيّئًا، ثمّ اعترف 
ً
والمعترف بذنبه )المؤمن الفاســق الذي خلط عملًا

بذنبــه، فعســى الله أن يتــوب عليــه(. والناصــب )الــذي يتظاهــر بعــداوة أهــل البيت 
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يــب فــي أنّ  ج 1، ص333(. ولا ر ؟عهم؟ ومواليهــم(. والمؤمــن )الصــدوق، 1362ش: 

ــف، المرجَــئ، المعتــرف بذنبه( 
َّ
أربعــة تعابيــر مــن هــذه الفــرق )المســتضعف، المؤل

مســتفادة مــن الآيــات القرآنية، وهــذه الفرق الأربع حســب الرواية خارجــة عن دائرتي 

، وهي أوســع من تعبيــر المســتضعفين وحدهم. الإيمــان والكفــر

	3 روي أنّ أحــد الشــيعة ســأل الإمــام الصــادق ؟ع؟: هــل بيــن الإيمــان والكفــر منزلــة؟ .

كبّه الله في النار ]لإنكاره نصّ القرآن  فقال ؟ع؟: »نعم، ومنازل لو يجحد شيئًا منها أ

يــم[، بينهمــا آخــرون مرجــون لأمــر الله، وبينهمــا المســتضعفون، وبينهمــا آخرون  الكر

الٌ<« )العياشــي،  ِ رِج�َ عرَا�ف
 صالحًا وآخر ســيئًا، وبينهما قوله: >وَعَلى ال�أَ

ً
خلطــوا عملًا

1380هـ: ج 2، ص 111(.

	4 ذكــر أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ فــي خطــاب جامع ثلاث فــرق أخرى غيــر المســتضعفين، .

 صالحًــا وآخــر ســيئًا«، و »أصحــاب 
ً
هــي: »المؤلفــة قلوبهــم«، »والذيــن خلطــوا عمــا

الأعــراف«، وشــدّد على أنّ هؤلاء ليســوا مــن المؤمنيــن الذين لا خــوف عليهم ولا هم 

إنّما أمرهم بيد الله، وموكول إلى المشيئة الإلهية في يوم القيامة )الهلالي،   يحزنون، و

1405هـ: ج 2، ص 608(.

	5 أشــار الإمــام الباقــر ؟ع؟ فــي حوار مشــهور بينــه وبين زرارة إلــى وجود أصنــاف أخرى .

غيــر المســتضعفين، أرجأهــم الإمام كمــا أرجأهم الله وذكــر أنّهم مرجــون لأمر الله يوم 

إن شــاء ســاقهم إلــى النــار بذنوبهم، مع  القيامــة، إن شــاء أدخلهــم الجنــة برحمتــه و

كيــد علــى أنّهم ليســوا بمؤمنيــن ولا كافريــن )الكلينــي، 1407ه: ج 2، ص 402(. التأ

وتحصــل مــن جميــع هــذه النصــوص أنّــه مــن الخطــأ حصــر الطائفــة الوســطى 

بالمســتضعفين. وفــي الختــام، لا بــدّ لنــا مــن الإشــارة إلــى نقطــة مهمــة، وهــي أنّ لكلمــة 

ين 
ّ
»المســتضعف« معانــي مختلفــة، منهــا المعنــى الأعمّ الــذي يطلــق على فرقــة الضال

جميعًا )الصدوق، 1403ه: ص 200-2003(. ومع ذلك، لا بدّ من الالتفات إلى أنّه لا ينبغي 

النظــر إلــى الجهــل القصــوري فقــط مــن ذلــك المعنــى الأعمّ.
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الطائفة  أفراد  جميع  بين  مشتركة  صفة  ليس  الجهل  في  القصور  الثاني:  الإشكال   -2-7
الوسطى

يســتفاد مــن بعــض الروايــات التفصيليــة الــواردة فــي وصــف المســتضعفين أنّهــم أناس 

، أو أفراد جاهلون، ويمكن تأييد هذا الأمر من خلال  بســطاء عاجزون عن تحليل الأمور

الأمثلــة التــي ذُكــرت للمســتضعفين في الروايــات، حيــث ورد فيها أنّ المســتضعف هو 

من كان من الرجال والنساء على مثل عقول الصبيان، أو الذي لا يدري إلا ما قلت له، 

ي 
ّ
، أو أمثــال البلهاء في خدرها، والخادم تقول لها صل والكبيــر الفاني والصبي الصغير

فتصلــي لا تــدري إلا ما قلت لهــا )الكليني، 1407هـ: ج 2، ص 404(، والمســتضعفون هم 

كحة والموارثة والمخالطــة، كما يحتاجها  مــن يحتاجــون إلى وليّ وقيّم عليهم فــي المنا

الصغيــر والمحجــور عليــه )المصــدر نفســه، ج 2، ص 405(. وأمــا مــن يتمكــن مــن تولي 

أمور الشــراء والبيع ولا يســتطيع أحد أن يغبنه في شــيء فليس بمستضعف )الصدوق، 

كه، ولا يعرف الاختلاف في  إدرا 1403ه: ص 203(، بــل المســتضعف ضعيف في فهمــه و

الديــن والعقيدة، ولا يحســن ســورة من القــرآن وقد خلقه الله عزّ وجلّ خلقــة ما ينبغي له 

أن لا يحســن )الكلينــي، 1407هـ: ج 2، ص 406(؛ ولذا فمــن عرف اختلاف الناس فليس 

بمســتضعف )المصــدر نفســه، ج 2، ص 405(. ومــن هنــا، وبســبب إماطــة اللثــام عــن 

الاختلافات المذهبية، فقد ضاقت دائرة المستضعفين في العصور المتأخرة)المصدر 

نفسه، ج 2، ص 404 و406(.

يــف المســتضعفين تثبــت صــواب فهــم  وعليــه، فهــذه الروايــات التفصيليــة فــي تعر

المتكلميــن بأنّهــم جاهلون قاصرون، ولكــن لو بحثنا معنى الفرق الأخرى التي تشــكل 

الطائفة الوسطى لاتضح أنّه من غير الصحيح تعريفهم على أساس »الجهل القصوري«. 

فعلــى ســبيل المثــال، ورد فــي روايــات عديــدة حــول معنــى »المؤلفــة قلوبهــم«- الذيــن 

يشــكلون أحــد أقســام الطائفــة الوســطى- أنّهــم أفــراد ضعــاف الإيمــان وفاقــدون للنــور 

الباطنــي بعدمــا حطّ الله نورهم، وما ضعــف الإيمان لديهم إلا بســبب ترجيحهم المتاع 

الدنيوي على المتاع الأخروي )المصدر نفســه، ج 2، ص 411(. ولأجل الحفاظ عليهم 

يثبتوا على دينهم فرض الله لهم سهمًا في القرآن )التوبة: 60(.  ولكي يحســن إســامهم و
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كمــا ورد فــي بعــض الروايــات أنّ »المؤلفــة قلوبهــم هم قــوم وحّــدوا الله عزّ وجــلّ، وخلعوا 

عبادة من يعبد من دون الله، وشهدوا أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله ؟صل؟، وهم 

فــي ذلــك شــكاك فــي بعض ما جــاء به محمّــد ؟صل؟، فأمر الله عز وجــل نبيه ؟صل؟ أن 

يتألفهم بالمال والعطاء« )الكليني، 1407ه: ج 2، ص411(. وفي هذا السياق، ذهب ثقة 

الإســام الكلينــي، إلــى أنّ الآيــة 58 من ســورة التوبــة نزلت فــي المؤلفة قلوبهــم )المصدر 

هَا  عْطَوْا مِ�نْ ُ مْ �ي
َ
وا وَِإ�نْ ل هَا رَض�ُ عْطُوا مِ�نْ

أُ
�نْ � �إِ

ا�تِ �فَ دَ�قَ كَ �فِ�ي الصَّ
مِز�ُ

ْ
ل هُمْ مَ�نْ �يَ نفسه، ص 412(: >وَمِ�نْ

.> طُو�نَ َسْخ�َ ا هُمْ �ي ذ�َ �إِ

ــف بعــض المهاجرين ووزع الأمــوال بينهم 
ّ
وروي أنّ رســول الله ؟صل؟ يــوم حنيــن تأل

دون أن يعطــي الأنصــار شــيئًا منهــا، فغضــب ثلــة مــن الأنصــار واشــتكوا إلــى رســول الله 

؟صل؟ قائليــن: إن كان هــذا الأمــر مــن هــذه الأموال التي قســمت بيــن قومك شــيئًا أنزله 

إن كان غيــر ذلــك لم نرضَ. فحطّ الله نورهم، أي ســلب النــور من قلوبهم،  الله رضينــا، و

وفــرض للمؤلفــة قلوبهم ســهمًا فــي القــرآن )المصدر نفســه، ص 411(.

كرم ؟صل؟ جاء  ومن الواضح أنّ شــكّ هؤلاء الأفراد في مدى صواب رســالة النبي الأ

بعد إيمانهم ومعرفتهم، ولا يمكن القول: كانوا جاهلين بحقانية النبي ؟صل؟ من البداية. 

وتتلخــص مشــكلتهم فــي أمور من قبيل إخفاقهم في اختبار التســليم أمام الله ورســوله، 

والحســد والغيــرة مــن الآخريــن، والاســتجابة للوســاوس إزاء الأمــوال الدنيوية، وســطحية 

الإيمــان فــي قلوبهم؛ الأمر الذي أدّى إلى فقدانهــم نور الإيمان واليقين.

الصنف الآخر من الناس الذين يشكلون الطائفة الوسطى هم الذين خلطوا الأعمال 

�نْ 
أَ
ا عَسَى الُله � �ئً ِ

رَ سَ�يّ خ�َ
آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل هِمْ خ�َ و�بِ

�نُ
ذ�ُ وا �بِ رَ�فُ رُو�نَ اعْ�تَ خ�َ

آ
الصالحــة بالســيئة: >وَ�

هِمْ< )التوبــة: 102(. فإلــى جانــب الأعمــال الصالحة التي قام بهــا هؤلاء الأفراد،  �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �ي

ارتكبــوا عــددًا من الكبائر مثــل القتل والســرقة والزنا ورمي المحصنــات، بحيث لم يعد 

< ينطبق عليهم بصورةٍ صحيحةٍ. إنّهم قوم اســتوت حسناتهم  الِحَا�تِ وا الصَّ
ُ
وصف >عَمِل

وســيئاتهم فقصــرت بهم الأعمــال، بحيث لم يُكتبــوا من أهل الجنــة )الكليني، 1407هـ: 

ج 2، ص 403(.
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وفــي يــوم القيامــة، يُســتوقف هــؤلاء الأفــراد فــي الأعــراف، وعلى الرغــم مــن أنّ الباري 

تعالــى ذكــر أنّهــم لا يدخلــون الجنــة مــع المؤمنيــن، لكنّهــم لا يقطعــون الأمــل ولا ينتهــي 

طمعهــم بالعفــو والصفح الإلهي من أجل الدخول إلى الجنة )الأعراف: 46(. وقد بيّنت 

الروايــات التفصيليــة في هذا المجال أنّ ارتكاب الكبائر يؤدي إلى ســلب روح الإيمان 

مــن الشــخص المرتكــب للكبيــرة )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 281 و283- 284(، فــإن 

لــم يتوبــوا أو لــم تُقبــل منهم التوبة، ومن ثم لــم يُرجع إليهم البــاري روح الإيمان واليقين، 

ســيبقون إلــى آخــر أعمارهــم مفتقريــن إلــى الإيمــان القلبــي العميــق، فــا يُحســبون مــن 

المؤمنيــن، ولا تشــملهم البشــارة القطعيــة بالنجاة يــوم القيامة )الصــدوق، 1362ش: ج 

2، ص 608(.

ثم إنّ المشكلة الأساسية بشأن هؤلاء الأفراد ليست القصور أو التقصير في الكشف 

عــن حقيقــة الاســتضعاف، بــل مشــكلتهم ارتــكاب المعاصــي وعــدم التقــوى والضلالــة 

العملية التي تؤول إلى الشــك والضلالة الباطنية، ومن ثم حرمانهم من البشــارة الإلهية 

القاضية بالمغفــرة القطعية لأهل الإيمان.

ين« بلفــظ »المســتضعف« )بالمعنى الأعمّ( 
ّ
وربمــا كانــت الإشــارة إلى عمــوم »الضال

ها من 
ّ
كل في بعض الروايات سببًا في حصول هذا التوهم، وهو اعتبار الطائفة الوسطى 

الجاهليــن القاصريــن )الصــدوق، 1403هـــ: ص 200(. لكــنّ مراجعة الروايــات التفصيلية 

التــي أشــرنا إلــى بعضهــا آنفًــا، وكذلــك الرجــوع إلــى الروايــات التــي بيّنت أوصــاف تلك 

الفــرق والأصنــاف، تكشــف أنّ الطائفــة الوســطى أعــمّ مــن الجاهليــن القاصريــن، وأنّ 

الجهــل الناشــئ من عدم القدرة أو الجهل القصوري تجــاه الدين الحقّ ومقامات أئمة 

الهــدى ؟عهم؟ ليس ســمةً مشــتركةً بين جميــع أفراد الطائفة الوســطى.

7-3- الإشكال الثالث: المستضعفون أقلية بينما تشكل الطائفة الوسطى الجزء الأعظم من الناس

إنّ المســتضعفين بمعنــى الجاهليــن القاصريــن، ســواء كانــوا يعانون مــن ضعف عقلي 

مفــرط أو مــن ضعــف المعلومــات بحيــث لا يدركــون الاختــاف فــي الديــن والعقيــدة، 

ا، فضعفاء العقول الذين لا يصلون إلــى مرحلة البلوغ الفكري 
ً
يشــكلون أقليــة قليلة جــدّ
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حتــى نهاية أعمارهم، ويحتاجون إلى وليّ وقيّم على الدوام، أفراد يعدّون على الأصابع 

وأعدادهــم قليلــة. وفــي المقابل، فإنّ من يتمتعــون بقوى عقلية جيــدة، لكنّهم يجهلون 

الاختلافــات بيــن أهــل الأديــان والمذاهــب، كانــت أعدادهــم كبيــرة، ثــم تناقصــوا بمــرور 

الزمــن بفعــل انتشــار المعلومــات علــى نطــاق واســع، فتحولــوا إلــى أقليــة مطلقــة أيضًــا. 

ومــن هنــا، لا يمكــن تصــور أنّ المســتضعفين )بمعنــى الجاهليــن القاصريــن الأعــمّ مــن 

يــة يــوم القيامــة، والحــال أنّ أميــر المؤمنيــن  كثر القصــور العقلــي والعلمــي( يشــكلون الأ

؟ع؟ ذكــر فــي بيانه للطائفة الوســطى- التــي لا يعدّ أفرادهــا من المؤمنيــن الصالحين ولا 

الكافرين المســيئين والمشركين الأشــقياء- أنّهم يمثلون الأغلبية، فقال: »وهذه الطبقة 

هــم«. ومن هذا الكلام يســتفاد أنّ 
ّ
بيــن المؤمنيــن وبين المشــركين هــم أعظم الناس وجل

ية الجاهلين القاصريــن فقط ليس بصحيحٍ. تحليل الطائفة الوســطى على أســاس نظر

يضــاف إلــى ذلــك، لا يُنظــر إلــى المســتضعفين علــى أنّهــم أقليــة مطلقــة حســب 

كانــوا في القرون  إنّما حســب بعــض الروايات  يخي فقط، و مشــاهدة الواقــع والنقــل التار

الأولــى علــى أبــواب الــزوال والانقــراض النســبي أيضًــا، لا أقــلّ فــي العالــم الإســامي، فورد 

عن الإمام الصادق ؟ع؟ أنّه قال: »ليس اليوم مســتضعف، أبلغ الرجال الرجال والنســاء 

كما روي عنه معاتبًا بعض الشــيعة بســبب  النســاء« )الكليني، 1407ه: ج  2، ص 406(. 

: »فتركتم أحدًا يكون مســتضعفًا وأين المســتضعفون؟« 
ً
الإفصــاح عــن الاختلافات قائــا

)المصــدر نفســه، ج 2، ص 404(.

وباتســاع رقعة الإســام وانتشــار المــدّ الإســامي، ازدادت بعض الفرق مثــل »المؤلفة 

كثر منهم  قلوبهــم«، فــروي عن الإمام الباقر ؟ع؟ أنّه قــال: »المؤلفة قلوبهم لم يكونوا قطّ أ

كثر  اليــوم« )المصــدر نفســه، ج 2، ص 411(. وفــي روايــة أخــرى، ذكــر الإمــام ؟ع؟ أنّهــم »أ

مــن ثلثــي النــاس« )المصــدر نفســه، ج 2، ص 412(. وعلــى هــذا الأســاس، بالتزامــن مع 

تناقــص أعــداد المســتضعفين الجاهلين بمــرور الزمن، تزايدت أعــداد بعض الأصناف 

الأخــرى من الطائفة الوســطى، وفــي المحصلة لم تخرج هذه الطائفة الواســعة عن دائرة 

ية المطلقة. كثر الأ
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يــن( بالمســتضعفين 
ّ
ثــم إنّ التخصيــص غيــر الصحيــح للطائفــة الوســطى )الضال

القاصريــن، مــع ضــمّ قضيــة أخرى هــي أنّ هذه الطائفة بــدأت منذ القــرن الثاني أو قبل 

ذلك بالزوال والانحسار بسبب الإفصاح عن الاختلافات المذهبية، ربما يؤدي اجتماع 

هذيــن الأمريــن إلــى توهــم أنّ الأغلبية المطلقة من غير الشــيعة هم كفــار ونواصب ومن 

يــة لوجدنا  . لكــن لو عمدنــا إلــى تحليل دائــرة الرحمــة الإلهية والنجــاة الأخرو أهــل النــار

يــة   جســيمًا؛ ولــذا انتقــد المرحــوم الشــيخ الصــدوق هــذه الرؤ
ً
أنّ هــذا الــكلام يعــدّ خطــأ

يــة، وقــال: »الجهــال يتوهمــون أنّ كلّ مخالــفٍ ناصــب، وليس كذلك«  الضيقــة التكفير

)الصــدوق، 1413هـ: ج 3، ص 408(.

7-4- الإشكال الرابع: أغلب أعضاء الطائفة الوسطى مستحقّون للعذاب، بينما لا يستحقّه 
الجاهلون القاصرون

، الإشــكال القائــل: إن  يــة الجاهــل القاصــر مــن الإشــكالات الأخــرى الــواردة علــى نظر

اعتبرنــا الطائفــة الوســطى محصــورة بالجاهليــن القاصريــن، فــا بــدّ مــن القول بــأنّ أفراد 

هــذه الطائفــة لا يســتحقّون العــذاب؛ لأنّ تعذيــب مــن لــم يصلــه البيــان قبيــح، وهذا هو 

مــا دعــا المتكلميــن إلــى تبنّــي فكــرة اســتثناء الجاهــل القاصــر مــن شــمول العــذاب. 

والحــال أنّــه جــرى التصريح في آيــات وروايات عديــدة باســتحقاق عموم أفــراد الطائفة 

الوســطى للعــذاب الإلهــي، إذ لــو تعامــل البــاري تعالــى معهم بعدلــه، ولم يــزكِّ صحيفة 

، كما أنّه لو أظهــر لهم رحمته وفضله فســيصفح عن  أعمالهــم بعفــوه، ســيلقون في النــار

ســيئاتهم ويدخلهم الجنة، والشــاهد على ذلك بعض العبارات التي تفيد بأنّ الطائفة 

، فهــؤلاء الموقوفون لأمر  إما إلــى النّار الوســطى ليســوا معذورين، مثــل: »فإما إلــى الجنّة و

إن تجــاوز  بــه فبذنبــه، و
ّ
الله« )القمّــي، 1404هـــ: ج 2، ص 260(. »هــو فــي مشــيّته، إن عذ

عنــه فبرحمتــه« )الهلالي، 1405هـ: ج 2، ص 609(. بل ورد بشــأنّ المســتضعفين بمعنى 

بوا 
ّ
الجاهلين القاصرين بأنّهم مسؤولون بقدر الأمور التي عرّفهم الله بها، ويُحتمل أن يُعذ

عليهــا )الصــدوق، 1403هـ: ص 203(.

والنتيجة أنّه لا يمكن حصر الطائفة الوسطى بمن يعفى من العذاب بسبب »الجهل 
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القصــوري«، بــل صُــرّح فــي عــدد كبير مــن الآيــات والروايات بأمريــن: الأول، عــدم حصر 

الطائفــة الوســطى بالجاهليــن القاصريــن. الثانــي، عــدم الصفح عنهــم قطعًا، بــل إنّ أمر 

نجاتهــم موكول إلى اللطف الربانــي والرحمة الإلهية.

8- نظرية الشمول التعليقي لرفع التعارض
ية »اســتثناء الجاهلين القاصرين  نظرًا إلى الإشــكالات الأربعــة المتقدمة، لا يمكن لنظر

يــة »اســتثناء المســتضعفين مــن العــذاب« أن  مــن العــذاب« أو مــا يطلــق عليهــا بنظر

تثبت ســعة شــمول دائرة النجاة والرحمــة الإلهية، فإن لم يكن الوجه المشــترك للطائفة 

الوســطى هــو »الجهــل القصوري« و »الصفــح عن العــذاب«، فما هو الوصف المشــترك 

لها فــي النصــوص الدينية؟

وفقًا للنظرية الجديدة التي نريد التأسيس لها في هذه الدراسة والمعنونة بـ »الشمول 

التعليقي في النجاة«، الوصف المشــترك بين هؤلاء الأفراد من حيث الحقانية والنجاة 

سيكون كالتالي:

من حيث الحقانية: الوصف المشترك للطائفة الوسطى هو »الانحراف عن الطريق« 

أو »الضلالــة« عــن طريــق الرضــا الإلهــي، ســواء مــن ناحيــة المعرفــة والإيمــان القلبــي أم 

مــن جهــة الأعمــال الجوارحية )شــريطة عــدم اقتران تلــك الضلالة بمعــاداة الله والأولياء 

الإلهييــن والمذهب الحقّ(.

مــن حيــث النجــاة: الوصف المشــترك لهؤلاء هــو »التعليــق في النجــاة أو الهلاك« و 

»عــدم القطع بالخلاص مــن العذاب«.

أشــرنا ســابقًا إلى أنّ الأشــخاص المحســوبين على الطائفة الوســطى لا يسيرون على 

الصراط الإلهي المســتقيم لأســباب مختلفة )أعمّ من الجهل القصوري أو غيره(، فثمّة 

، وقــد  إشــكال فــي صــاح أعمــال بعضهــم الآخــر إيمانهــم، و خلــل فــي معرفــة بعضهــم و

كان،  يوجــد لــدى بعضهــم إشــكال فــي كلا الركنيــن: الإيمــان والعمــل الصالــح. وكيــف 

فهــم ليســوا مــن المؤمنيــن الــذي يعــدّون مــن أصحــاب الصــراط المســتقيم، ويصنّفــون 

هِمْ<، وفــي الوقــت ذاتــه لا يتّصفــون بأوصــاف مثــل الكفــر  �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
فــي عــداد >ال
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والجحــود والنصــب والعــداء والبغض لله ورســوله وأئمــة الحقّ ليتســنى إدراجهم ضمن 

< الذيــن لا يضعــون أقدامهــم علــى الصراط  �نَ �ي ِ
ّ
ال

هِمْ<، بــل هــم >الض�َّ �يْ
َ
و�بِ عَل ض�ُ مَغ�ْ

ْ
فئــة >ال

المستقيم بسبب خلل في إيمانهم أو عملهم الصالح، وهم السائرون في طريق الضلال 

لفقــد البصيــرة أو ضعفهــا لديهم. ونتيجة هذا الســير في طريق الضــال أنّهم لا يكونون 

مــن أهــل النعــم الإلهيــة ولا الشــمول بالغضــب الإلهــي بصــورة قطعيــة، وقد أشــارت الآية 

ا.
ً
الأخيــرة مــن ســورة الفاتحــة إلى هــذا الأمر بشــكل دقيق ولطيــف جدّ

يــن- بمقتضى الطائفة الأولى من الآيات والروايات- لا 
ّ
إنّ الطائفــة الوســطى أو الضال

يمتلكــون أيّ عمــل مقبــول؛ لأنّ قبول الأعمال مشــروط بصحة الإيمــان وصلاح الأعمال 

. وقد تقدمت الإشــارة إلى أنّ مضمون  بخلوّهــا ممــا ينافي التقوى وعدم ارتكاب الكبائر

الإيمــان التديّــن فــي ظلّ تولي إمــام الزمان المعصــوم والمنصوص عليــه، كما أنّ صلاح 

؛ لأنّ مرتكبهــا مهــدّد  الأعمــال يعنــي انطبــاق العمــل علــى الســنّة وتنزهــه عــن الكبائــر

بالعــذاب والإلقــاء فــي جهنــم. وقــد عبّــرت النصــوص الدينيــة عــن هــذه الصفــة وهــذا 

ا، واشترطت قبول 
ً
كثيرة جدّ كيد عليه في مواضع  الالتزام بعنوان »التقوى«، وكررت التأ

الأعمال الصالحة عند الله تعالى بهذه الصفة )المائدة: 27(. ومن هذا المنطلق، فمن 

كان لديــه خلــل فــي إيمانــه أو تقواه لا تتوفر فيه شــروط قبــول الأعمال.

ين ليس لديهم عمل مقبول، لكنّ هذا لا يعني دخولهم إلى 
ّ
صحيــح أنّ فرقــة الضال

النــار أو خلودهــم فيهــا، بينمــا قبول الأعمــال في الآيــات والروايات يعني وجــوب الجنة 

لمــن يُقبــل منــه هذا العمــل؛ ولذا صرّحــت بعض الروايات بــأنّ »من قبــل الله منه صلاة 

واحــدة لــم يعذبــه، ومن قبل منه حســنة لــم يعذبــه« )الكليني، 1407هـــ: ج 3، ص 266؛ 

ـــ: ج 2، ص 86(. وفي الســياق ذاته، وخلافًا لتصــور القائلين  ورام بــن أبــي فــراس، 1410هـ

يــة، فــإنّ المعنــى الدقيــق لعدم قبــول الأعمال »عدم وجــوب الجنة«،  بالنزعــة الانحصار

.» لا »وجوب النار

وعلى هذا الأساس، فنصوص الطائفة الأولى ليست بصدد القول إنّ الشيعة المؤمنين 

إنّمــا تثبــت أنّ الله تعالــى أوجــب الجنــة للشــيعة المؤمنين  وحدهــم يدخلــون الجنــة، و
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فقــط، ووعــد بدخولهــم الفــردوس قطعًــا من دون قيد أو شــرط، وهــذا يعني عــدم إعطاء 

الآخريــن وعــدًا بالنجــاة القطعية مــن النار والدخــول الحتمي للجنة. وبهــذا، لا يلزم من 

ين وعدم وجوب الجنة لهم، وجوب دخولهم النار بالضرورة؛ لأنّ 
ّ
عدم قبول أعمال الضال

يــن أمام وجوب النجاة هما »وجــوب الهلاك« و »إمكان الهلاك أو النجاة«. هنــاك خيار

يــح بنجــاة أقليــة »المؤمنيــن الصالحيــن« ووجــوب  كمــا جــرى التصر يــف أنّــه  والطر

دخولهم الجنة، وكما صُرّح بوجوب إهلاك أقلية »المغضوب عليهم«، صرّحت النصوص 

كهــم أو نجاتهم، وأنّ الله ســبحانه وتعالى لم  يــن« بعدم القطع بهلا
ّ
يــة »الضال كثر بشــأن أ

، فيبقى الخوف  ــا بإدخالهم النــار ــا بدخولهــم الجنة ولا وعيــدًا حتميًّ يصــدر وعــدًا قطعيًّ

يًا بحقّهم إلى يــوم القيامة. مــن دخــول النار والرجــاء بدخول الجنة ســار

علــى ســبيل المثــال، وعــد الله تعالــى مــن يقتــل مؤمنًــا متعمــدًا )النســاء: 93( ومــن 

يرتكــب الزنــا )الفرقــان: 68- 69( بالعــذاب بنــار جهنــم. لكــن فــي الوقــت نفســه، إذا لم 

يلــقَ هــذا الشــخص الله جــلّ وعــا بذنوب مثل الشــرك بــالله أو النصب والعداء للرســول 

إن لــم يتعهد  يــم مــن الممكــن أن يُغفــر لــه، و يــح القــرآن الكر أو لأوصيائــه بالحــقّ، فبصر

 للمشيئة الإلهية 
ً
الباري عزّ وجلّ بالغفران لمثل هؤلاء الأشخاص، بل جعل أمرهم موكولًا

إن شــاء أرفق به  ، و )النســاء: 48(. فــإن شــاء الله نفــذ تهديــده بحقّهــم وألقاهــم فــي النــار

وعفــا عنهــم وأدخلهــم الجنــة دون أن يعذبهــم، لكنّــه يضعهم فــي الدرجــات الدنيا من 

الجنــة، فــا ينالــون منازل الأبــرار )الصدوق، 1403هـــ: ص 201(.

ين هي نجاة تعليقية واحتمالية، أي معلقة 
ّ
والخلاصة أنّ النجاة التي تشمل الضال

بالمشيئة الإلهية يوم القيامة، خلافًا لنجاة المؤمنين الصالحين التي هي نجاة حتمية 

يقيــن، يتّضح أنّ  إذا مــا لوحــظ التباين بيــن النجاة الحتميــة والتعليقية للفر وقطعيــة. و

هما، ولكلّ منهما 
ّ
كلا الطائفتين من النصوص المتعارضتين ظاهرًا صحيحتان في محل

مدلوله الواضح والمنسجم، فلا داعي لتأويل طائفة لصالح طائفة أخرى.

فلما كانت النصوص موضع البحث في الطائفتين المذكورتين واردتين في مجالين 

مختلفين هما النجاة الحتمية والتعليقية، وكلّ طائفة منهما مختصّة بفريق مختلف، 
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. وعليه، فنصوص الطائفة 
ً
ين، فلا تعارض بينهما أصلًا

ّ
أي المؤمنين الصالحين والضال

 بالنجاة 
ً
الأولــى كاشــفة عــن الديــن المرضــيّ عنــد الله تعالــى، فمن آمــن بــه كان مشــمولًا

الحتميــة، ونصوص الطائفة الثانية معبّرة عن دائرة الرحمة والعفو واللطف الإلهي، وأنّ 

البــاري جــلّ وعــا لا يجعل عاقبة عباده رهنًا بعدله وقهــره بالضرورة، بل إنّ باب الرجاء 

برحمته مفتوح إلى قيام يوم الســاعة، فينجي من يشــاء بفضله ورحمته.

ومــن هنا، يجب التمييز بيــن طائفتين أخريين من النصوص أيضًا:

الطائفــة الأولــى: النصوص القائلة بأنّ كلّ مــن لا يؤمن بولاية الأئمة المعصومين ؟عهم؟ 

لا يُقبل عمله.

الطائفــة الثانيــة: النصــوص القائلــة بــأنّ كلّ مــن ينكر ولايــة الأئمــة المعصومين ؟عهم؟ 

يــح الجنة وســيلقى في جهنــم قطعًا. يتقــرّب إلــى الله ببغضهــم، لا يشــمّ ر و

إنّ مدلول الطائفة الأولى من هذه الروايات لا يعدو عدم ضمان الجنة لمن لا يوالي 

كتة عــن حكــم إلقــاء هــؤلاء الأفــراد فــي النــار أو  الأئمــة مــن أهــل البيــت ؟عهم؟، وهــي ســا

يــن« و »المغضوب عليهم« 
ّ
عــدم دخولهــم إليها، وهذه النصوص شــاملة لفئتــي »الضال

كيد علــى عدم قبول  معًــا. فــي حيــن أنّ نصوص الطائفــة الثانيــة- التي لم تكتــفِ بالتأ

أعمــال المنكريــن للولاية، وشــدّدت على إلقائهم علــى وجوههم في جهنــم- ناظرة إلى 

ين«. 
ّ
فئــة »المغضــوب عليهم« فقــط، ولا علاقة لها بمجرّد المحســوبين على فئة »الضال

ولا يخفــى أنّ هــذه النصــوص غيــر واردة بشــأن الذيــن لا يؤمنــون بولاية الأئمــة الطاهرين 

؟عهم؟ وحســب، بــل بخصــوص مــن يبغضون أهــل البيــت ؟عهم؟ ويكنّــون لهم ولشــيعتهم 

الضغينــة والعداء.

ين
ّ
9- التواتر المعنوي للآيات والروايات حول تعليق نجاة الضال

ين 
ّ
ة بالتواتر على عدم حصر فئة الضال

ّ
أشرنا سابقًا إلى عدد من الآيات والروايات الدال

بالجاهليــن القاصريــن فقــط، وسنشــير هنــا إلــى التعابيــر الــورادة فــي تلــك النصــوص 

كية عن نوع من النجاة لهؤلاء الأفراد، أي النجاة التعليقية؛ ليتّضح أنّ نجاة هذه  والحا

الفئــة من الناس ليســت من قبيــل النجــاة الحتمية المختصّــة بالمؤمنيــن الصالحين، 
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بــل هــي موكولة إلى مشــيئة الله تعالى يــوم القيامة.

ين من القرآن
ّ
9-1- الشواهد على تعليق نجاة الضال

ين غير محكومين 
ّ
الشــاهد الأول: صرّح الباري تعالى في أواخر سورة الفاتحة بأنّ الضال

مَ *  �ي �قِ
مُسْ�تَ

ْ
رَاطَ ال ا الصِّ بالغضب الإلهي ولا ســائرون في طريق الذين أنعم عليهم: >اهْدِ�نَ

< )الفاتحة: 7- 8(. �نَ �ي ِ
ّ
ال

ا الض�َّ
َ
هِمْ وَل �يْ

َ
و�بِ عَل ض�ُ مَغ�ْ

ْ
رِ ال �يْ

هِمْ �غَ �يْ
َ
عَمْ�تَ عَل �نْ

أَ
�نَ � �ي ِ ذ�

َّ
صِرَاطَ ال

الشــاهد الثاني: فيما يتعلق بالمرجون لأمر الله، ذكر الله جلّ وعلا أنّ الحكم النهائي 

لــم يصــدر بحقّهــم، بل هو موكــول للمشــيئة الإلهية، فيُفتــرض فيهم الحالتــان: العذاب 

هِمْ< )التوبة: 106(. �يْ
َ
و�بُ عَل �تُ َ ا �ي ُهُمْ وَِإمَّ �ب ِ

عَذ�ّ ُ ا �ي مَّ مْرِ الِله �إِ
وْ�نَ لِ�أَ َ رُو�نَ مُرْج� خ�َ

آ
: >وَ� والعفو

الشــاهد الثالث: أشــار الباري تعالى بشأن المستضعفين إلى أنّهم بحاجة إلى العفو 

كَ  �ئ
َ
ول

أ
� الإلهــي مــن جهة، واحتمال أن يكــون هذا العفو من نصيبهم مــن جهة أخرى: >�فَ

هُمْ< )النساء: 99(. وَ عَ�نْ ع�فُ َ �نْ �ي
أَ
عَسَى الُله �

 صالحًــا وآخــر ســيئًا، 
ً
الشــاهد الرابــع: فيمــا يرتبــط بالأشــخاص الذيــن خلطــوا عمــا

كد الباري عزّ وجلّ  واعترفــوا بذنبهــم، )لكنّهم لــم يكونوا في مقام العداء لله ولرســوله(، أ

ا  �ئً ِ
رَ سَ�يّ خ�َ

آ
طُوا عَمَلاً صَالِحًا وَ�

َ
ل علــى احتمال شــمولهم بالمغفــرة والرحمة  الإلهية، فقال: >خ�َ

هِمْ< )التوبــة: 102(. �يْ
َ
و�بَ عَل �تُ َ �نْ �ي

أَ
عَسَى الُله �

 ، الشاهد الخامس: فيما يتعلق بأصحاب الأعراف الذين يُستوقفون بين الجنة والنار

أشار الله تعالى إلى فترة ما قبل دخولهم الجنة كما يدخلها المؤمنون الصالحون، وشدّد 

< )الأعراف: 46(. طْمَعُو�نَ َ وهَا وَهُمْ �ي
ُ
ل دْخ�ُ مْ �يَ

َ
على أنّهم لم يكونوا يطمعون بدخولها: >ل

ين من الروايات
ّ
9-2- الشواهد على تعليق نجاة الضال
الشــاهد الأول: قال أمير المؤمنين ؟ع؟:

كثون والمكابــرون والجاحــدون والمعاندون،  »مــا هلــك من الأمــة إلا الناصبــون والنا

ة، ولم 
ّ
فأمــا مــن تمســك بالتوحيــد والإقــرار بمحمد ؟صل؟ والإســام، ولــم يخرج مــن المل

يظاهــر علينــا الظلمــة، ولــم ينصــب لنــا العــداوة، وشــكّ فــي الخلافــة ولــم يعــرف أهلهــا 
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وولاتها، ولم يعرف لنا ولايةً، ولم ينصب لنا عداوةً، فإنّ ذلك مسلم مستضعف، يُرجى 

يُتخــوّف عليه ذنوبــه« )الهلالي، 1405هـــ: ج 2، ص 670(. لــه رحمــة الله، و

الشــاهد الثاني: أشــار الإمام علي ؟ع؟ إلى الطبقة الوســطى من الناس، الذين لا هم 

مؤمنون ولا مشركون، ويشكلون أغلبية الناس، ولفت إلى أنّهم عبارة عن المستضعفين 

وأصحاب الأعراف وأصحاب الكبائر والمؤلفة قلوبهم، وأنّ أمرهم بيد الله، وقال: »هؤلاء 

إن تجاوز عنه  لله فيهــم المشــيئة. إن الله عــزّ وجــلّ إن يدخل أحدًا منهــم النّار فبذنبــه و

فبرحمته« )المصدر نفسه، ج 2، ص 607(.

الشــاهد الثالــث: روي أنّ الإمــام الصــادق ؟ع؟ قسّــم الناس إلى ســتة أصنــاف، وذكر 

، ثــم أشــار إلى  أنّ صنفــي المؤمنيــن والكافريــن هــم أهــل الوعيــد مــن أهــل الجنــة والنــار

يــان الاحتماليــن فيهم، إما  كد علــى جر ة، وأ
ّ
الأصنــاف الأربعــة الأخــرى التــي تعتبــر ضال

إن أدخلهم الجنــة فبرحمته«  : »فــإن أدخلهم النــار فبذنوبهم، و دخولهــم الجنــة أو النار

ـــ: ج 2، ص 281(. )الكلينــي، 1407هـ

الشــاهد الرابع: قال الإمام الصادق ؟ع؟:

 ،
ًّ
»مــن عرفنــا كان مؤمنًــا، ومــن أنكرنــا كان كافرًا، ومــن لم يعرفنــا ولم ينكرنــا كان ضالًّا

حتّــى يرجــع إلــى الهــدى الذي افتــرض الله عليــه مــن طاعتنــا الواجبة، فــإن يمت على 

ضلالتــه يفعــل الله بــه ما يشــاء« )المصــدر نفســه، ج 1، ص 187(.

الشــاهد الخامس: قال الإمام الكاظم ؟ع؟:

ــا ؟ع؟ بــاب مــن أبــواب الهــدى، فمــن دخــل مــن بــاب علــيّ كان مؤمنًا ومن  »إنّ عليًّ

خــرج منــه كان كافــرًا، ومن لم يدخل فيه ولــم يخرج منه كان في الطبقــة الذين لله فيهم 

المشــيئة« )المصدر نفســه، ج 2، ص 388(.

الشــاهد الســادس: أشــار الإمــام أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ إلــى أنّ المؤمنيــن الذيــن علموا 

الصالحــات يدخلــون الجنــة حتمًــا دون انتظــار الحســاب يــوم القيامــة، بينمــا لــو لقــي 

ب ويمكــن أن 
َّ
أحدهــم الله علــى الكبائــر فهــو رهــن بالمشــيئة الإلهيــة، يمكــن أن يعــذ

إن تجــاوز عنــه فبرحمتــه« )الهلالــي،  بــه فبذنبــه، و
ّ
يُعفــى عنــه: »هــو فــي مشــيّته، إن عذ
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ـــ: ج 2، ص 609.(. 1405هـ

الشــاهد الســابع: قــال أميــر المؤمنيــن ؟ع؟ حــول المســرف على نفســه مــن المؤمنين 

... لا يــدري ما يــؤول إليه حالــه، يأتيه  بعــد موتــه: »أمــره مبهــم لا يــدري مــن أيّ الفرق هــو

: »... فأصبح  الخبر مبهما مخوفًا...« )الصدوق، 1403هـ: ص 288(. وقال في موضع آخر

خائفًــا مــن ذنبــه، راجيًــا لربّه، فنحــن له كما هو لنفســه، نرجو لــه الرحمة، ونخــاف عليه 

العــذاب« )الكليني، 1407هـ: ج 2، ص 443(.

الشــاهد الثامــن: قال الإمــام الصادق ؟ع؟ حول المســتضعفين الذيــن لا يؤمنون بأنّ 

موالاة أوصياء النبي ؟صل؟ تشكل جزءًا من الدين، ويتصورون أنّ التدين مقتصر على 

الصــاة والصيــام وعفّة البطــن والفرج، ولا يرون أنّ الحقّ في غيــر آل البيت ؟عهم؟: »فإن 

بهم فبضلالتهم عمّا عرّفهم« )الصدوق، 1403هـ: ص 203(.
ّ
إن عذ عفى عنهم فبرحمته، و

الشــاهد التاسع: قال الإمام الصادق ؟ع؟:

... وأمــا  »إنّ الله خلــق المؤمــن مــن طينــة الجنّــة، وخلــق الناصــب مــن طينــة النّــار

المستضعفون فمن ترابٍ، لا يتحول مؤمن عن إيمانه ولا ناصب عن نصبه، ولله المشيّة 

فيهــم جميعًا«.

الشــاهد العاشــر: قــال الإمــام الباقــر ؟ع؟ حــول مــن كانــوا مشــركين فقتلــوا مثــل حمــزة 

وجعفــر وأشــباههما مــن المؤمنيــن، ثــم دخلــوا فــي الإســام فوحّــدوا الله وتركــوا الشــرك: 

»لــم يعرفــوا الإيمــان بقلوبهــم فيكونوا مــن المؤمنيــن فتجب لهــم الجنّة، ولــم يكونوا على 

إمــا يتوب  ، فهــم علــى تلك الحــال، إمــا يعذبهم و جحودهــم فيكفــروا فتجــب لهــم النّــار

عليهــم« )الكلينــي، 1407هـــ: ج 2، ص 407(.

الشــاهد الحــادي عشــر: ســئل الإمام الباقــر ؟ع؟: ما حــال الموحديــن المقرّيــن بنبوة 

محمد ؟صل؟ من المسلمين المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ 

فذكر أنّ أمر هؤلاء- وكذلك المســتضعفون والبُله والأطفال وأولاد المســلمين الذين لم 

، فهؤلاء الموقوفون لأمر  إما إلى النّــار يبلغــوا الحلــم- بيــد الله تعالى: »... فإما إلى الجنّة و

الله« )القمي، 1404ه: ج 2، ص 260(.
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كان زرارة يصــرّ علــى  الشــاهد الثانــي عشــر: فــي حــوار بيــن الإمــام الباقــر ؟ع؟ وزرارة، 

يقول: لا يكون أحــد من الناس ليس  ، و دخــول جميــع مــن لا يوالي الأئمة ؟عهم؟ إلــى النار

؟ لكنّ الإمام ؟ع؟  ، ثم ســأل الإمام: أمن أهــل الجنة هم أم من أهل النــار بمؤمــن ولا كافــر

كــد علــى أنّ الله أخّــر الحكم عليهم إلــى يوم القيامة، وعليــك أن تحكم بما حكم الله:  أ

رجئهــم كما أرجأهم الله، إن شــاء أدخلهم الجنّــة برحمته، 
ُ
»اتركهــم حيــث تركهــم الله... أ

إن شــاء ســاقهم إلــى النّــار بذنوبهــم، ولــم يظلمهم«. ثــم بيّن الإمــام ؟ع؟ الفــرق بينهما،  و

إيكاله إلى الله، في حين أنّ زرارة لا يقبل بتعليق  بأنّه قائل بتعليق أمر النجاة والهلاك و

يد تحديــد مصيرهم في دار الدنيا: »يــا زارارة! إنّني  حكمهــم علــى المشــيئة الإلهيــة، وير

أقــول مــا شــاء الله، وأنت لا تقول: ما شــاء الله« )الكلينــي، 1407ه: ج 2، ص 403(.

النتيجة
أفــادت طائفــة واســعة مــن النصــوص الدينيــة أنّ الصالحين فقــط يمكــن اعتبارهم من 

أهــل النجــاة بصورةٍ حتميةٍ وفي ســياق الوعد الإلهــي بذلك، والصالحون هــم المؤمنون 

إلا فــا يقبــل منهــم  إمــام زمانهــم، والملتزمــون بطاعتهــم، و بــالله ورســوله ووصــي النبــي و

كــون الشــخص مــن »أهــل النجــاة« و »قبــول الأعمــال« فــي تلــك  عمــل. والمقصــود مــن 

النصــوص هــو »النجــاة الحتميــة« و »وجــوب الجنــة« لــه. وفــي المقابــل، لا يعنــي »عدم 

قبــول الأعمــال« مــن الآخريــن و »عــدم كونهــم مــن أهــل النجــاة« )ســواء بســبب نقصــان 

كهم وعذابهم،  المعرفــة والإيمان أو الافتقــار إلى التقوى والأعمال الصالحة( القطــعُ بهلا

بــل مجــرّد »عــدم القطع« بالنجــاة أو الهلاك، وهو ما يصدق بشــأن أغلــب الناس الذين 

لا يتواجــدون فــي جبهــة الأعداء.

يــة الواقعــة بيــن المؤمنيــن مــن أهــل الجنــة وبيــن الكافريــن مــن أهــل النــار  كثر إنّ الأ

- التي  ية المشــهور ين«، وخلافًا لنظر
ّ
ــر عنها بعنوان »الطائفة الوســطى« أو »الضال والمعبَّ

كــدت علــى  حــدّدت هــذه الطائفــة بـــ »المســتضعفين« أو »الجاهليــن القاصريــن«، وأ

ــدة بالجاهلين  »الصفــح عنهــم« وعــدم تعذيبهــم بســبب جهلهــم القصــوري- غيــر مقيَّ

القاصريــن، ولا يجمــع أفرادها خصوصية »الصفح عن العذاب«، بل صفتهم المشــتركة 
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هــي »الضلالــة« عن الصراط المســتقيم، والافتقــار إلى الإيمان والعمــل الصالح، وتعليق 

 ، العذاب والنجاة، فيجري فيهم كلا الاحتمالين: الدخول إلى الجنة أو الإلقاء في النار

وهــذا الاحتمــال صــادق علــى المســتضعفين الجاهليــن بمقــام أئمتهم أيضًــا؛ للزوم أن 

تكــون لديهم معرفــة صائبة وأعمــال صالحة.

ين بالنجــاة، لا يمكن اعتبارهم مــن أهل النجاة 
ّ
وحيــث إنّ الله تعالــى لم يعِــد الضال

والحكم بذلك قبل يوم القيامة، وفي المقابل ينبغي القبول باحتمال نجاتهم وخلاصهم 

مــن العــذاب. ولما كان الاحتمال المذكور معلقًا على المشــيئة الإلهية، فيُظهر فيهم ما 

شــاء مــن كمال الفضــل أو كمال العــدل، عبرّنا عن نجاتهــم بعنوان »النجــاة التعليقية« 

مقابل »النجاة الحتمية«.

والنصــوص الدينيــة بشــأن دائــرة النجــاة غيــر متعارضــة؛ لأنّ طائفــة منهــا ناظــرة إلى 

»النجــاة الحتميــة« للمؤمنيــن الصالحيــن، وطائفــة أخــرى واردة بخصــوص »النجــاة 

يــن.
ّ
التعليقيــة« للضال
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